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د. إسماعيل نوري الربيعي 
الذائعة الأهية الجرين 
الملخص: 
بقدر ما كان الإسلام ديناً يؤكد على التوجه نحو الحياة والحصول على طيباتهاء فإن 
الرسول (ص) وصحابته» كانوا يحثون المسلمين على الابتعاد عن الترف» والتأكيد على حياة 
الحشونة» كرادف للزهد والصبر والتحمل» لاسها خلال الفترة المبكرة من ظهور الإسلام» 
حرف الاخطاد والتبديدات المحدقة بهمء وهكذا ارتبط التصوف بالزهدء خلال القرن الأول 
والثاني ا مجري. وهناك العديد من الإشارات حول اصل هذه التسمية يحددها عبد الرحمن 
بدوي في أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين الذين أواهم اللي (ص) في مكان قريب من 
المسجد النبوي ف المدينة المنورة. وهناك راي يقول بان الاسم من صفاء السريرة والنقاء من 
الشر» ورأي يشير إلى المصلين الذين كانوا يقفون في الصف الأول خلال الصلاةء ومن أسيهم 
إلى بن صوفة خدام البيت في الجاهلية» وربما إلى الصفوانة وهي نوع من البقول أو إلى صوفة 
القها وهو الشعر المنسدل على الكتفين. 
الكلمات الدالة: 
التصوف. الزهد» الصحابة» المهاجرونء العرفان الصوثي. 
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غطا مغ عومكء ععقام ه مذ عع ناعغطة (281[18) ععطممعط عط بممطاود كغمومعتسصس 
802 15 عمتهمد عط غقطا عصتتهة5 متمتمه نه 15 عمعط!' .مصتالع81 مذ عنتوده81 واأعطممعط 
عط 0غ عطتتاتتء]ء* متصامه حته لطه بلتتقك حدم باخام ممه غعنعءد عطا 1ه اعنام عط 
تتتعطا دم 220 ,ع:133م عط متتل 2097 أو عط صذ هد مغ 4ع5نا مط كءمتطاو1مى 
224 بها عتطةاوآ-ع:1م عغطا صا عكتامط عط 1ه دأخصدتكتءد عط بطهكنا5 1ه كدهد عط مغ ععدعص ذا 
بطه4ة31-0 12نا5 عط مغ "زه د5عصتنوعا 01 ممت 2 15 طاعتط؟ رقمه55د5 عغطا مغ ومقطععم 
1 لاه عمتلله؟ تإتاعمم عط 15 لماعتا 

نك تنه 43 | 


,11111111812115 ,2012221110115 ,513ل 1اء 250 ,511115111 
مويه ناتاس 6 

كانت اسمية التصوف مدار اهتمام الباحثين والمتخصصين» حيث السؤال 
عن أصلهاء ولماذا كانت هذه التسمية؟ من الصوف» أم من الصفاء الروحي 
والذهني؟ وهكذا شغل المتصوفة أنفسهم في البحث عن دلالة الكامة» حتى أن أبا 
نصر السراج (ت 378ه)» أشار إلى سعة عل المتصوفة واقترابهم الشديد من 
الحقيقة الإلمية» وعلى هذا لا يمكن تحديد معارفهم بعلم محددء بل إنهم .يحثون 
عن الحقيقة بشكل مطلق راغبين بالزيادة» وعليه فإن تسميتهم جاءت من 
توجههم نحو لبس الصوف تقليداً للأنبياء» والأولياء!')» فعرفوا بالمتصوفة» ولم 
يكن المتصوفة بالطارئين نسبة إلى ظاهرة اجتماعية أو فكرية متأخرة» ما تعود إلى 
مرحلة تاريخية سابقة» تعود إلى ما قبل ظهور الإسلام» استناداً إلى اللحبر اأذي 
يطوف بالكعبة من مكان بعيد ويعود. بالإضافة إلى استدلاله بمقولات الحسن 
البصري27) (ت 110ه) وسفيان الثوري (ت 161ه)»؛ حيث الإشارة إلى 
الزهاد المانعين. 

وبقدر ما كان الإسلام دينا يؤكد على التوجه نحو الحياة والحصول على 
طيباتها» فإن الرسول (ص) وصحابتهء كانوا يحثون المسلمين على الابتعاد عن 
الترفء والتأكيد على حياة الحشونة» كرادف لازهد والصبر والتتحمل» لاسعا 
خلال الفترة المبكرة من ظهور الإسلام» حيث الأخطار والتبديدات المحدقة ببم» 
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وهكذا ارتبط التصوف بالزهدء خلال القرن الأول والثاني المجري. وهناك 
العديد من الإشارات حول أصل هذه التسمية يحددها عبد الرحمن بدوي في 
أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين الذين آواهم النبي (ص) في مكان قريب من 
المسجد النبوي في ل المنورة. وهناك راي يقول بأن الاسم من صفاء السريرة 
والنقاء من الشرء ورأي يشير إلى المصلين الذين كانوا يقفون في الصف الأول 
خلال الصلاة» ومن أسبهم إلى 0 صوفة خدام البيت في الجاهلية» وربما إلى 
الصفوانة وهي نوع من البقول!") أو إلى صوفة الا وهو الشعر المنسدل على 
الكتفين. 

لقد أشار ابن الجوزي إلى أن التسمية تعود إلى أهل الصفة7) فيما يوكد 
الجامي أن هذا اللقب أظلق نك ل ة على أبي هاث شم الكوفي (ت 162ه)2 
الذي مثل طليعة المتصوفة الآخرين من أمثال 0 بن أدهم (ت 162ه)2 
داود الطافي (ت 165ه). الفضيل العيادي (ت 182ه)» ومعروف الكرخي 
3 0ه)). وقد بقيت صورة الزهد ل هي السائدة حول المتصوفة 

حت النصف الثاني من القرن الثالث الحجري 67 أما القشيري (ت 466ه) 
0 يشير إلى أن التسمية كانت متداولة خلال القرن الثاني الحجري7)» ويكد 
هذا الاتجاه العلامة ابن خلدون» حين يوم اتجاه المتصوفة إلى تجاوز رغيات 
لبد والؤعة كل خعت وني إل عياةة الل أخا لين القوف: كان ذا كيدا 
على تقليد الصحابة الأوائل والتابعين» الذين اعتبروا أن التطلع نحو الخنى(*) وحياة 
الرفاهية ما هي إلا بدعه. 

تطلع الصوفية هنا يرتكدز حول تطبيق مبادئ التقشف والتعففء التي كانت 
سائدة خلال حياة الصحابة في مرحلة الإسلام المبكر» حيث التضامن والتكافل 
على أشده والمؤازرة واضحة (والفكرة الأساسية لا تقوم على الرهبنة وترك الحياة 
ومتاعهاء فهذا أمى يرفضه الإسلام بشكل قاطع) وبشكل عام لا ينطبق هذا 
الوصف على التصوفء الذي برز كظاهرة للها خصائصها وسماتها المميزة خلال 
القرن الثالث الحجري. لكن حياة الصحابة بتقشفهم وزهدهم كانوا يمثلون طلائع 
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المتصوفين» على حد تعبير دي لامى أوليري 7" وكان التوجه نحو تقليد السنة 
والاقتداء بشخص النبى (ص) في عمل الصوفية المتأخر» إلا أن المبالغة وسوء 
الفهم للتبودج الأساسي, كانت قد تبدت قسماتها في أكثر من حالة. 
اذا أفريكه “ا رمانظ: الفشوة التأعرن بعرويها على التقاليد والتعالي 
الإسلامية الأوى) ذلك حين انغمسوا قِ شعائر ومراتب وطقوس ومقولاات» 
جعلت منهم ف منعزلة» خارجة عن الفعالية الاجتماعية الإسلامية. ولكن تبقى 
لمسة اللهوف هي الأبرز في تطلعات الصوفية» حيث الحخشية من غضب الله لتبدى 
بشكل وام لديهم» ومن هنا بالذات برز مفهوم ااولاية لدى الصوفية» حيث 
تتحول المقولات المؤكدة على الزهد إلى نوع من العقاب الذاتي من أجل التطهير. 
فيما بقيت دلالة الزهد تأخذ بعدها في اللحطاب الصوثي» خرن و ميل 
هبة هارون الرشيد التي قدمها له قائلا: "ما أنا إلا رجل من أهل الصفة» فادفعوها 
إلى فلان يفرقها عليهم ويجعلني يحعلني رجلا منبه"( (4)19 وباعتبار استناد المعرفة الصوفية 
على علمي الظاهر والباط نهد حيث العبادات قِ الأول» والمقامات قِ الثاني 
وارتباط أعمال القاوب من خلال علاقة النفس الله فإن الكشف الصوثي يبدو 
في المعرفة فوق العقلية» حيث أن البحث عن عل الصديقين» والتى يدعوها أو 
طالب المكى "درجة أصعاب الهين"1197)» وطالما أن الصوفي بيحث عن طهارة 
القب بلي :قرع #الفارف :فإ التتيوق' أبا تعر يزيط فيه بأ ضقان الطافةة 
وهم فقراء المدينة النين أواهم الرسول (ص)» وبهذا فانه بيحث عن شرعية 
دينية» يعود فهيا إلى زمن النبي» اها اليسة إن إقارقه «الطي أنه كرت واد 
من المجموعة التي 0 علهم الطبة» فهي 707 مقامات العارفين الي حددها 
أبو نصر السراج في أربعة وثلاثين مقا( 2 من بينها؟ التفويض» والتقوى 
واغية:والقناعة والركياة في حين أن أبا سعيد بن أبي الكو ليك ررم مقاماً كي 
يصل التابع إلى ريل( !2 القصوف: يضمنها في نية الاحتفاظ في الشقاء» واذا 
ما خير بين الدنيا والآخرة فإنه يتطلع نحو الشقاء» وأنهم يتوبون عن الحلال» إذا 
كانت: الناس ثتوب .عن الحرام» وهم لا يطلبون شيئاً لأنفسهم» إنما .ييحثون عن 
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الحب الصاني النتي للاتحاد بالذات الإلحية» حيث يلخص منصور الحلاج 
(ت 309ه) هذا الأ قائلا[14): 
مجبت منك ومنى ايا منية المتمني 

والصوفيون يتوجهون نحو مبداً وده الوجوه الذي عبر 500 حيث أن 
الحدف نحو الاتحاد بالواحد» الذي هو الله 2 حين أن الفلسفة الإلحية نتوجه نحو 
نظريته في الكون وتحديد مراتبه ومكوناته. فالصوفي يتطلع للانغماس في صلب 
التجربة» الي يعتبرها(”!) حية معاشة ويعمل على استقبالها بكل جوارحهء 
والطريق إلى هذه الوحدة لا يتم إلا من خلال السك بالطابع الزهدي الصارمء 
حيث البحث عن اللذائذ الوجدانية وتجاوز المادي والمباشر. ولعل الحوار الذي 
دار بين أبي علي السيرافي وعليان الصوني» يوضم بعض معالم هذه العلاقة» حيث 
يقول السيرافي: "خئت إلى منزلي به» وقلت: ما تشتبي؟ فقال: ما اشتبيت 
امسن نك إل اموه قلق ال قن 'زلك اصمزيدة : عميدةة قال هذا ايلك 
فاتخذت له عصيدة بالسكر ووضعتها بين يديه. فقال: لا أريد مثل هذاء ولكني 
أريد على الصفة التي أصفها لك. فقلت صفها لي. فقال: خذ تمر الطاعة» واخرج 
منه نوى العجب» وخذ دقيق العبودية» وزعفران الرضاء وسمن النية» واجعل 
ذلك في طنجير التواضع» وضت ظلبة عاد الضفاءة وأوقه؟ قن دار الشرق طن 
التوفيق» وحركة بأسطام امد واجعله على طبق الشكر وصفه على يدي» فن أكل 
نثه فالاك قات يكون شقاء العبليزوه ‏ لشفا اويا 

أما البباول معاصر هارون الرشيد» فإنه يحدد معام الطريق الصوثي» عن 
طريق استبشاع متاع الدنيا»ء حيث يطلق عليه ذل الطمع) ويضع مقاباة 7 
يغثل في عن الورع» من خلال "ميادين الصفا وترك الجفا ولزوم الوفاء وسكون 
الرضا في جوار من على العرش استوى"(017, 

كان لإعراض المتصوفة عن الدنيا قد تجلى» في إعلان عداءً ثم لعلم الفقه» 
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الذي اعتبروه 00 من التوجه المفضي إلى الدنياء اوم بالعقية» الي تقطع 
الطريق نحو الله. وعلى طريقتهم في التفسير أشاروا 38 مم كاليناء المشيد ظاهره 
مدهش ثثير الإمجاب والانبهار» وباطنه هش وسقي (4! ا لمعنى » ودليلهم 
الاختلاف الواض في المذاهب. ول يتوقفوا عند هذا الحدء بل أعلنوا رفضهم 
الاشتغال في هذه العلوم» باعتبارها دنيوية حسب تعبيرهم» وتعطل صاحبها عن 
باوغ علم الحقائق» في هذا يشير الحلاج إلى عدم إمكانية معرفة الأشياء» لمحدودية 
إمكانات الإنسان» لكن هذا الأ لم شمل الصوفية بأجمعهم» بل برزت بعض 
ال يوان التي تنادي بأهمية العلم مثل الجنيد (ت 298ه).» بالإضافة إلى توجه 
الكثير من فقّهاء الشافعية إلى التصوف» ويحدد آدم متز ثلاثة مبادئ ا 
حركة التصوف في الحياة الإسلامية ممثلة في: الثققة الكاملة بالله» كرامات 
ا توقير شخص النبي (ض)(019, 
شير السراج إلى أن الصوفية» يطلق عليهم الفقراء» خصوصاً في بلاد 

الام انطلاقاً من الآيتين الكربمتين: "للفقراء الذي احصروا في سبيل الله" 
(سورة البقرة» الآية 273). ويعمد عبد الرحمن بدوي إلى اعتبار الفقر من 
ققاهات: الضوفية201) ' والواقع أن صفة الفقر كانت تحتل مكانة مميزة لارتباطها 
بسنة الرسول (ص) وحياة الصحابة» حتى كانت نوعا من الرد على توجهات 
الدولة الأموية في البذخ وحياة التقرف وتقريب النخبة لماء وهكذا برز تيار 
الإعراض عن الدنياء من خلال محاربة الشر الكامن في النفس البشرية» والتطلع 
إلى الله الذي يمثل الغاية الوحيدة بالنسبة للصوفي. 

لا يمكن التغاضى عن الأثر الذي أحدثمه الأفلاطونية المحدثة في التأثير على 
بروز العديد من التيارات الفكرية» لاسعا بعد التوسع فبترجمة الآثار الإغريقية 
خلال عهد المأمون (198ه-218ه)» وكانت الفلسفة قد التقت بالتصوف» في 
الكثير من المواقف الفكرية» بل إن النشأة كانت فلسفية» إذا ما أخذنا الأثر 
المباشرء الذي أحدثه كاب "أنطولوجيا أرسطو" الذي يمثل اختصاراً21) لأفكار 
أفلوطين في التصوف الفاسفي. 
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ويعزو أوليري أثر الديانتين المانوية والمزدكية في بروز تيار التصوف داخل 
امجتمع الإسلاني» لما يملانه من توجهات زهدية واصحة, لاسا من قبل 
المتحولين من الموالي الفرس إلى الدين الإسلامي» هذا بالإضافة إلى تأثيرات 
الديانة الصابئية المندائية التي كان لها أتباع ف عنواية الغزاق عقيف ل أن 
معروف الكرخي, "كن ين 00 عل ديانة الصابئة. م أن الأثر البوذي بل 
ل من خلال انتشارها في خراسان وبلخ» ولكن ثمة اختلاف بين البوذية 
والتصوف» حيث يبرز في أن الزقانا البوذية تقوم على فقّدان الذات في السكينة 
المطلقة» في حين أن التصوف يقوم على فقدان الذات في التأمل الزهدي ليجمال 
الالال 
كانت بدايات التصوف» قد تميزت فى التوجه نمو الوعظ والإرشادء حتى 
أطلق على جماعة منهم "القصاص" لأنهم كانوا يحثون الناس على التوبة وطاعة 
الله والتذكير الدائم _ بقَرب يوم الحساب» فيما برزت فئة منهم تدعى "البكائين" 
وهم من مقرفي للقران» كان يصب أشاطهم قٍ ذات العمل وقد تركدت أعمال 
هؤلاء في نواحي البصرة(22)؛ خلال القرنين الأول والثاني المجري» ومن الأسماء 
البارزة كان الحسن البصري (ت 110ه)» الذي يعد المؤسس الأول لحركة 
التصوف» حيث كان عمله ينصب على رفض ملذات الدنياء والتوجه إلى عبادة 
الله على اعتبار أن كل شىء في هذه الحياة ماله الزوال» ولن يبقى إلا الله العزيز 
الجباز .وقن خلهر تأر حركة التصوك: البصرئ :فى مناطق. الجوان. حي لهرت 
قِ مديئة عبادان» الناسكة رابعة العدوية (ت 185ه)» والتي كات قٍ الأصل 
جارية تعمل قِ الموسيقى» لكنها تحولت إلى الانغماس قٍ حب الله متوجهة 
إليه بكل جوارحها. 
استقطبت بغداد ب ركد يتهاء جماعة واسعة من المتصوفة» لاسعا صوفبي 
الكوفة بالإضافة إلى الأتباع من المناطق المتصوفة» وهكذا ظهر المحاسبي 
(ت 243ه).» الذي يقوم منبجه على التشدد قِ محاسبة النفس» ومن هنا 
بالذات نال هذا اللقب» قد وضع قزوطاً للمؤمن العابد تقوم على الانقطاع إلى 
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الله» وان الحقيقة الأهم بالنسبة للإنسان تقثل في الموت؛ وما يترتب عنها في أن 
يكون تحت بد الله للعساب الأكبر. وطالما أن الأحوال بهذا النوع من العلاقات؛ 
فإن الهم أن يتخلص الإنسان من نزعاته الفردية» وينزع عن نفسه كل أدران الشر 
من كبر وخيلاء وحب للدنيا(22). 
كان ا محاسبى قل زه قِ أفكار الجنيد البغدادي (ت 398ه))2 لحرن 
أفكازة: لفيك بغض الترحاب من بعض فرق اللتكبين لاسا الأشاغرة» الذين 
وجدوا في طروحاته مقدمة لنظرية إصلاحية» حت أن ما قدمه من أفكار كانت 
مفتاحاً للتعاطف الكبير من أدباه عصرهء بل إن التأثر به كان قد ولد اتجاهاً في 
تحربر الكثير من النصوص الى تشيد بحركة التصوف. وبقدر ما كان الاحتفاء 
بأفكار الجنيد» فإن الحلاج الذي تطرف في آرائه» كانت من الأسباب التي أدت 
إلى عزلته» حيث رك على أن النفس البشرية لا يمكن لما أن تصل إلى مرحلة 
الكال ما لم تتحد بالله» وكان لتوجهه نحو تركيز مجال الكرامات» واحاطته 
بالمريدين الذين غالوا في إبراز مكانته وأسبغوا عليه معالم التقديس والتكريم» إلى 
الحد الذي نال فيه رفض المتصوفة الآخرين له» والفقهاء ورجال السلطة» حق 
كانت محنته التي تجات في إعدامه عام 309 للهجرة(22), 
من هنا كان التطلع إلى رفع الشيبات عن التصوف» حيث جهد العديد 
من المتصوفة في وضع المصنفات الشارحة لأفكارهم وآرائهم» مشددين على 
الطابع ابسلا لح ركتبم واحتراءهم الشديد وتوفيرهم للسنة ا حي برو 
غيد. الله بن علي الوسطي أبو نصر السراج (ت 378ه)» والملقب بطاووس 
الفقراء» ليضع كاب "اللبع في التصوف"» وحمد بن إبراهيم الكلاباذي 
زت يمه الذي حرص للتعريف بالتصوف» إضافة إلى اشتغاله بعلم 
الحديث» وان طالب المي (ت 386ه) صاحب كاب "قوت القلوب"» وعل 
بن عثمان بن أ عل الجلابي ا مجوبري زت 0ه) الذي وضع ار 
بالفارسية عنوانه "كشف المحبوب لأرباب القلوب"؛ وعبد الكريم بن هوزان بن 
عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري (ت 475ه).» الذي وضع كاب 
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"الوبنانه الفشوية ونانف الاشازات" و الي ل 0 

يستند التصوف الإسلامي في فهمه للهرمسية على 5995 الأول: يقوم 
على مبدأ الانتشار» إذ أن الله منتشر بالزمان والمكان باعتباره كلي الإفورة ينا 
فإن الإنسان يمكنه الإتحاد بالله. أما الثاني: فيقوم على مبدأ الانطواء والحلول» 
بمعنى حلول الله في الإأسان انفيةا الانتشار الذي يقابله في المعنى الإسلامي 
"الاتحاد والفناء"» يقوم على أهمية تجاوز القياس والحدود التي يفرضها الجسم أو 
المكان» 3 ما تم للمريد رفضن المستحيل والانغماس قِ فده الخلود» فإن هذا 
الأمن سم سيفضى إلى معرفة الله ولا بد من الارتفاع فوق كل عاو والغوص في 
أعمق 0 وتجاوز الحدود التي يفرضها المكان» حيث يمكن أن يكون المرء البحر 
فوق الجبل, ساعماً 2 الفضاءء فيما يكون تجحاوز الزمان قٍ إمكانية أن يكون المرء 
ميت - حيأء لم يولد بعدء شاباً - شيخاً. وبحسب ذلك فإن الإنسان إذا ما ارتفع 
يفره وبلغ الإحاطة بالزمان والكان وحوض الاشياء بوانواعهاً وكياتها» تمكن من 
الوصول إلى معرفة الله 00 3 معرفة الله تمثل الطريق القويم في م أن 
الجهل بالله .يكوك القير الا كير 

ما بالفشية ااسطزاء ا يعنى الحاول» فإنه يقوم على أن النفس قبس من 
الله واذا ل إاستوعب الإاسان 15 وجود الله 8 هذه النفس» فإنها ستكون 
عرضه لحلول الشيطان فيها. 

ولبلوغ الحالة الأسهى لا بد من التوجه نحو الطريق غير المباشر» الذي يقومٍ 
على الانقطاع عن العالم في خلوة تامة» وهي نتطلب وقناً طويلاء وطريقاً مباشرا 
عند على هذا انمع لبلوغ مرحلة وحدة الذات التي تكون بمثابة القهيد للوحدة 
مع الله وهذا لا تم إلا عن طريق رياضة روحية وبدنية» أسايقها الصمت 
والسيطرة على الأحاسيس والقنوط عن أداء أي فعل حر (28). 

لقد برز ز التأثير الهرمسي قِ أفكار ها ثم الكوني زت 32 الذي نادى 
بالحول والاتحاد» ومعروف الكرخي (ت 200ه) وذو النون المصري 
(ت 245ه) الذي عكف على دراسة علوم الأوائل» والجنيد (ت 398ه) 
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الذي أعلن عن تأثره بالحرمسية بشكل مباشرء حيث يقول عن حقيقة الحقائق. 
فإن قلت: إنها العالى صدقتء أو إنها ليست العالم صدقتء أو أنما الحق ا 
الحق صدقت. تقبل هذا كله وتعدد بتعدد أشخاص العالم وتنزه 20 

خاو التصوفة الرضيوك الوغرصاة اشتطرق :وساف علنة 0 فناء 
النفس خطوة لبلوغ وحدة الوجود. وإذا ما كانت التأثيرات الهندية تبرز في فناء 
البراهمي» فإن القران كان قد أشار إلى مسألة الفناء في الأعمال والطباع 
والصفات المذأمومة» وقد حاول الصوفيون تطبيق فكرة الفناء على الذات 
والآخرين» مقو عار وقد 'اجتايد/ للنضوفةا قي اقيم تمع اسيل عار 
طريقين» الأول تمثل في الفناء في العشق والثاني الفناء في التوحيد» والواقع أن 
الطريقين ل تقيز قسماتهاء إلا في بداية القرن الرابع المجري. 

كان ذو النون المصري» تطلع إلى استخدام الرضن قِ كاباته حول السك 
بعض الله والتأكيد على وحدانية الله من خلال ملاحظته لمجتمع الظواهر القائمة 
قِ الحياة» وان غاية ما بقصده الصوثي إغا نتلخص قٍ التوجه نحو الله ويعمد إلى 
تجاوز الصفات الطبيعية لدى الصوفىي» على اعتبار أن العارف يتل بأخلاق الله. 
وأن الوصول إلى الله لا يتم إلا عن طريق الله[0”)» ولا يرتبط بأي جهد يمكن 
ااه 

2007 البسطاي (ت 260ه)) أول من عمل على تحديد قسمات 
فكرة الفناء الصوني(01)» حيث يقترن مفهوم العارف بالفاني» حيث التأكيد على 
ترك النفس وعدم التقييد» بالصفة وانعدام الشعور بالذات» هذا الفناء هو الذي 
يقود الصوفي للاتحاد به» دون البحث عن ثواب» حتى ولو كانت الجنة ذاتهاء 
وهكذا يظهر طريق البسطامي في "الفناء في التوحيد"(72). 

أما أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج» فإن 3 يقوم على إلغاء 
الذات ليكون الوجود الإلمى هو الحقيقة المطلقة. وكان السبب الرئيسى في محنة 
الحلاج. إعلانه عن خلجاته وشطحاته الصوفية على الملأ» مما أوقعه تحت طائلة 
غضب العامة» حين قال "أنا الحق" وبقدر الرفض الذي تلقاه الحلاج» فإن الجنيد 
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البغدادي في فكرته القائمة على "الفناء في التوحيد" لاقت الرواج والقبول من 
الفقهاء والمحدثين وعلماء الكلام والفرق الإسلامية. والجنيد يرى أن على الصوفي 
أن تك أغى لمعه الكامل» حيف: يكرق الأنسان: بين عيك: الله بن مهد إلغاء 
هويته أمام الحق الواحد الأحدء علاقة قائمة بين العبد وربه» فالتوحيد لا يمكن 
أن كو إل عالفك الداك: 
أما الغزالي (ت 505ه) فقد تمكن من جعل التصوف قريباً الفهم» كونه 
استند في مواجهة الشكوك الت ألحق عليها في التوجه نحو القرآن والسنة» ليجد فيها 
الإجابات الشافية. ولعل المي البارزة في جمل نشاطه أنه ركد على أهمية الاتقطاع 
نحو محبة الله والإخلاص في عبادته» أما الحقائق الصوفية فلا بد أن بت التعامل 
معها بحرص وحذر شديدين» مع أهمية مخاطبة الناس على قدر عمّوهم» وهو يؤكر 
على التطلع نحو علوم الدين والشريعة لا يمكن لها أن تكونء ما ل يرافقها حماسة 
واندفاعا صادقين. وبقدر اندفاعه نحو دراسة الفكر الصوفى وممارسته[02)؛ فقد 
مكن من عمد الواسطة بين علناء الدين الثين كانوا ينظرون إلى التصوف شك 
وريبة» والمقولات العاطفية» التي كانت تزخر بها النصوص الصوفية. واشير سعاد 
الحايم إلى أن رؤية الصوفية في الفناء والتوحيد قد وضحت على يد الغزالي» بعد 
أن جعل الفناء ف فى المرتبة الرابعة من التوحيد» لمارف ان التوحيد من علم 
ا" 
يركز شهاب الدين السبرودي (ت 587ه) جهوده حول أن الحكمة واحدة 
لا تقبل اللتجزئة» وهي تتجاوز الزمان والمكان» والمؤمن الصادق عليه أن بيحث عنها 
في الأنوار العقلية التي لتكشف عنهاء دون اللحضوع لارتباط ديفي أو تاريخ » 
وانطلاقا من مبدأً وحدة الحكمة» فإنه ينبل من معين المتصوفة والفلاسفة 
والأديان المختلفة» حتى أنه لم يخف مصادره الإغريقية أو الحرمية أو الزرادشتية. 
ومقولته الأساسية تقوم على أن العالم إشراق نوراني أبعاده متعددة» يقوم على 
التجدد والاسقرارية. والوجود لديه على مراتب فالله يمثل نور الأنوار» أما العالم 
المادي فيمثل الوهم واتخيال وهو "الغربة الغريبة" م قِ الاصطلاح الإشراقي. 
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وفي خضم اشتغاله على فرة التور والظلام وتوكيده لتعاللي الألوهية» فإنه يحاول 
استجلاء مكامن الأنوار المدبرة للأنواع ا فلكل مخلوق أو فلك سماوي 
يكون له عمل مدبر لنوعه يرتكد في عالم النعرةة! » وبالمقابل هناك البرازخ المظلية» 
وغاية الروح بلوغ التوحيد» وهذا لا يتم إلا من خلال التجلٍ بين لحظات الفناء 
ل" 

اتخذ التصوف طابعاً تأملياً في الأندلس» لوثوق ارتباطه لفلسفة» وهكذا يبرز 
غك القق بن سيفية رت 7 ) (07, الذي قام مذهبه على الوحدة المطلقة 
للوجود. حيث يشير إلى أن الوجود هو الله الذي يمثل الجوهر الثابت» وأن جمبيع 
الود اسه 1 إلا أعراض وهمية زائلةه ومن تجلي فة أن الله هو الحقيقة 
اللطلفة كرش الا ركان قد وضع لذهبه في عم الوحدة عا مَل الأذكار 
وطريقة خاصة من الحركات الجسمانية وتقوم المقولة للمتعبد على "لا يوجد إلا 
اله ويضع للفريك اجا إذا ما بلغ الكال فيهء فيكون بحسب رأي ابن سبعين 
أهم من الفلاسفة والمتكلمة بل والصوفية أنفسهم. ٠‏ ويكئن موقن الحذر والتشكك 
من مذهب ابن سبعين من قبل الآخرين مقولته: الله هر كل موجود هه 

لتقاطعها مع الصورة"لانباكجة تحيف: الله اللنزه عن كل شيء/ "ام وعل 
هذا م يبدز أثر ابن سبعين إلا في بعض الأتباع والمريدين من أمثال الششتري 
الغرناطى (ت 668ه) واوحد الدين البلياني (ت 686ه) وصدر الدين القونوي 
ز(ت 3ه). 

يتنك اتن ا حوارت 0ه) الأندابي المنشأ الدمشقي المستقر» في 
ثهولية الاعتقاد»ء حيث التساوي قٍ الأهمية لكل الناس» كه الاختلااف قِ 
الإمكانات والملكات لكل إنسان» وإستند في ذلك إلى أن القرآن لم يتقف عند 
صورة واحدة للمؤمن» إنما في درجات مختلفة. 

لقد حاول جاهداً الخروج من الغيبوبة الصوفية» خلال توكيده لمبدأ وحدة 
الشبود» حيث افرد مكانة مبمة لكل الموجودات الت تمع عليها العين» لتكون 
كثرة مشبودة» انه يوَكد وحدة الله بوعي توحيدي كامل. فالوجود لديه يتمثل في 
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الله إذن إن أي صفة الوجعود هي إلحية» واذا كانت امخلوقات 0 الوجود» 
فإنها ستسقط في مشاركة الله الوجودء وهذا يعني عند ابن عربي "إشراك"؛ من 
هنا فإن توحيد الله يوجب توحيد الوجود. فالوجود من صفات اداو والعدم 
من صفات الخلوقات» من هنا يتبدى جوهر الحالق الذي يغثل قٍ الوجود» 
وحاجة الخلوقات الذي يترك جوهرها في العدم. حيث الحاجة الدائمة إلى الله. 
فالمخلوق خيال وهو درجة وجودية لديه» وهوء ,يعمد إلى وصف العلاقة بين 
الخالق والخلوق كالعلاقة القائمة بين الشمس وشعاعها ويتطور عنده المفهوم 
ا 0 مرو عه ع الع خيت ا قاقد موضوع 
الفكاريه » ومن هنا بالذنات كان لابن عربي أن يتوصل إلى 07 شبود وحدة 
الوجود. 
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2 - السراج: المصدر السابق» ص 23. 

3 - سيد حسين نصر: الصوفية بين الأمس واليوم» ترجمة كال اليازجي» بيروت 21975 
ص 92. 

4 - الحلاج: الديوان» تحقيق د. كامل الشيبي» مطبعة المعارف» بغداد 1974» ص 55. 
5 - عبد الرحمن بدوي: ملحق موسوعة الفلسفة» ص 71. 

6 - الينسابوري: عقّلاء المجانين» دار الكتب العلمية» بيروت (د.ءت)» ص 79. 

7 - المصدر نفسه» ص 70. 

8 - أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج1» ص 141. 

9 - آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري» ترجمة مد عبد الحادي أبو ريدة» 
الحيئة المصرية العامة» القاهرة 1955» ص 267-266. 

0 - عبد الرحمن بدوي: ملحق موسوعة الفلسفة» ص 67. 

1 - أوليري: المصدر السابيق» ص 161. 

2 - المصدر نفسه» ص 164-163. 

3 - شاخت وبوزدرث: تراث الإسلام» عالم المعرفة» الكويت 8+ ج2, ص 67. 

4 - المصدر نفسه» ص 69. 

5 - د. عبد الرحمن بدوي: شخصيات قلقة في الإسلام» دار سيناء القاهرة 1995» 
ص 101. 

6 - شاخت وبوزدرث: المصدر السابق» ص 70. 

7 - د. مد عابد الجابري: مادة الطرمية» ف الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإغماء العربي) 
بيروت 1988. الجلد الثاني القسم الثاني ص 1412. 

8 - نفسه. 

9 - ابن عر بي: الفتوحات المكية» دار صادر» بيروت» (د.ءت)» ص 224. 

0 - شاخت وبوزورث: المصدر السابق» ص 70. 

1 - عبد الخلج ممود: أبويزيد البسطاميء دار التراث العربي» القاهرة 21976 ص 139. 
2 - رينواد نيكلسون: في التصوف الإسلامي وتاريخه» ترجمة أبي العلاء عفيفى» لجنة التأليف 
والترجمة» القاهرة 1969» ص 25. 
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3 - شاخت وبوزدرث: المصدر السابق» ص 73. 

4 - د. سعاد الحكيم : الموسوعة الفلسفية العربية» مادة وحدة الوجودء المجلد الثاني» القسم 
الثاني ص 1533. 

5 - شهاب الدين السبرودي: هياكل النور» أشر محمد على 3 ريان» المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة 1957» ص 32. : 

6 - شاخت وبوزدرث: المصدر السابق» ص 76. 

7 - أوليري: المصدر السابق» ص 175. 

8 - ابن سبعين: بد العارف» تحقيق جورج كتورة» دار الأندلس» بيروت 21978 
ص 324. 

9 - سعاد الحكيم : المصدر السابق» ص 1536. 

0 - ابن عر بي: الفتوحات المكية» ج4: ص 279. 


نت 13 | 

كتلة “21-112 2/2620 ,ت7طتطذدله لتسقعط 9إط 0غ016ه ,مقط :(182113-لكظ - 1 
4 204لطع853 

21-1503308 “1/1258 ,اتسوك -لخ تإط 0عغئلء ,ستتوطه د 92 مقترودط-لى :تنطة[-لىة - 2 
.7 م01 

“2/1268 ,طتاططهممط -[2 غد[ملقة تاحط 25 طنتآنو 21 غىكه0 :طتلة!' قطى ,كلد/1-3آىم - 3 
1 هندب ,آطهلد! -1ه اطقظ-21 13/115621 

(.2.0) غختملعظ بوتونم]1'-21 انطدكا-21 033[ بستصة زهط-1ه "00213 :تتقاطة1/15- لم - 4 
0تامتجلة8/1 مسمتلدظ لد غطخ 7ط لعأنلء ,17373 زقطدنان-21 12ة15-مظ :01052337711 -لآى - 5 
.6 210ب ,21-1130168 طانأنك]ا -1ه دآ ,لتتتقطد -21 

علد 21-1519372 دطوكلة/-21 تتتصحصة 213973141 :صةدا-0 طاقطتطد ,3ل تتعطدك-لم - 6 
.7 2110ب ,13 طنك[ 

طق قطة!' له لتتصطد8 مستلدآ] دلج هطخ نط 4عغنلء نمسدط-لى :زة11ه5-كك ,051 "!'-لآى - 7 
.0 02110 ,21-112016583 طاناخنكا-21 1031 ,1نتتناد 21-8301 

7 وتنتنهب) ,بق510 1031[ بحققأو1آحله 2 021102 غةتوتوطلمقطد :مقسطمظآ - له 4طة' ,8031 - 8 
-2[1 19855353/[-لىثظ ,21-1215310 12235551126 111130 :مقصطمظ اد ل0طى ,800591 - 9 
أناتاء8 ,كةئة1لآ-21 1[ وووتطوعم' 

.(.2.4) انقتاع نتنكة5 1032[ ,كلمح -21 غق نخد -لى :اطدعمة' ص16 - 10 

ب318 21-113 103[ ,تتتطعله 1 تحسمطدلظ بط 01604»ه ,325-5365 51106 :3521[-21 مط[ - 11 
.9 اأتتتاع8 

134011 متتنهب ,21-5303 غ520غ2/12 ,115ط1 1'21615' :35271[-21 م15 - 12 

6 اأتاتاء8 ,[مقططنآ-1ه 636ك21-1 1032[ ,نتدط1 -[د طقغاكا :مهل اقط؟] مط] - 13 
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,كاله صشحله 1032 ,تكد د5عع12مء0 9ط 60160 ,كاعة'-21 8110 :مخطدذ م16 - 14 
.8 اأالتاع8 

رآطوعظ -21 طغة1ن"1 -21 1232 ,تصقؤةوزظ-1د 2210 اطخ :ستاد-اد لطذ' ,لتتعطلهة31 - 15 
6 هماه 

عنسها:1) ,1تزتطدله “أطة-مة عمو له 5 تترنسةائ1-[ه معقلمط-لث نسملخ ,ناء381 - 16 
طش" 0تتسممسمطلد8 عزط لعنداممهع ,زمستوعط عط 1ه تتتطصعء طاعناه؟ عط صذ ممتكدعتلتكك 
.5 0010 ,11503 نالك 21-1130131 

7[ 12251264 ,590ة21-92 1972 21-2205 3722 01772و-مة نضلء دكن 537310 نتوة]8 - 17 
أنأناتتكءة ,321[1آ-21 لقتسم[ 

نك نا5) تتطتحطعلتعةغ 72 تدسقا21-15 كنصحدوه)-21 11 :عسصترء للف 10[مسترعظ] بدمكامطء 21 - 18 
.9 وتنهن ,لقث ' قلف -لد قطك نزط 264 [قصدتا , (حصما؟] 1ه سكن 8/75 عط]” 

عأتطوعف) ,طعلتتة-ة 1 تتطداجم عتمم 78 [طوععة“-21 كلة-لى :برعمآ ع ,تتتمعآ'0 - 19 
عله طقاختك!-[2 عط ةجرد -[ه [تقذ] ترط لع غدأمصدع ,(تمغقتط صذ ععهام 5ئغ1 سه غطعسامطا) 
2 اتاتااعظ ,امقططتارآ 

للمها؟آ 5ه تإعدوع1 عط1) بدسقاكآ-[2 طنقعنظ1' نطادمهووهظ .كا .0 له طامءده[ تطعقطء5 - 20 
.8 أغنه؟كنكا بوكة21-1/12 سئلة' ,وتعط)ه لطهة كتمص س8 سمتعددبط نط لعغد[قصهة 


د موف خلس 6 
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